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الطبعة الرابعة 
۹ھ 


سمات المؤمنین 


في | ا (nea‏ 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد a‏ رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك لہ 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

والحمد لله كثيراء على ما أنعم علینا كثيرا من العلم الذي لا ينقطع 
عن هذه الأمة. 

والحمد لله على ماأنعم علينا بحفظ هذا الدين وبحفظ 

وأشكره - جل وعلا = وأسأله ج سبحانه - أن منحنی وإياكم 
العلم النافع عند خُلول الشبهات» edly‏ النافذ عند إقبال المشتبهات. 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


العلم الصحيح» والمنهج السليم» وما يقوله أهل السنة والجماعة Le‏ فهموا 


والله UL‏ للجميع المزيد من العلم والفقه» وأن Lek‏ على ذلك 
Vy‏ سینا تی مل هذه الأحوال الق Y las‏ 


)١(‏ أصل هذا التأليف محاضرة ألقيت على الأئمة والخطباء والدعاة بحضور معالي الشيخ د. صا بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛ وذلك بمقر فرع الوزارة في الرياض. في مدينة 


الرياض G‏ الأول من شهر شعبان عام ٣٤١٤١‏ ه. 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


e. 


d— ¿43 


هذا التمهيد يقوم على ثلاثة محاور: 
)1( الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه : 


احرص على النظر الصائب الذي يوافق نظر السلف عند 
الاشتباه» وعند تغير الأحوال. 

Soe es‏ بن عبد العزیز- رحمه الله تعالی- الصحابة وسادات التابعين 
ما وصفهم به» ومنها قوله: " إنهم على علم وقفواء وببصر U‏ كفوا ". 

قال: " على علم وقفوا ' 

فإنه يجب على المرء وبخاصة آهل العلم والتوجيه أن يقفوا على 
العلم. 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


والعلم قسمان: 

)1( علم لا athens AS‏ قبل حلول ا حدّثوء فيحيط به ا 
ollas!‏ اله = جل Dey‏ - وقد Lat N‏ بد 

)1( علم لم يبحثه إلا وقت الحدث. 

وهذا في الأغلب أنه لا be‏ بكلام أهل العلم فيه؛ لأنه لم doles‏ 
مِن قبل. 

0) فَمَنْ عَلِمَ من نفسه ioe‏ أنه إنما albi‏ على بحوث المسائل 
حين حلول الأحداث فيجب عليه أن لا Ge‏ بجودة نظره. . عليه أن 


يطلب براءة الذمَةٍ بالرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه. 


سمات المؤمنین في yids!‏ وتقلب الأحوال 
(٢)السجد‏ في الإسلام للعبادة والعلم : ومهمة السجد في الإسلام ما يلي : 
)1( أنه مكانُ Bole‏ الله - جل وعلا -. 


)1( أنه hel‏ ما Ge‏ أن بُحَققَ فيه دين الله - جل وعلا - 


ALS 
فيه الصلوات المفروضة.‎ ¿a )۳( 
يكون فيه نشرٌ الخير» وتعليم الجاهل.‎ (E) 


)0( يكون فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على BG‏ ما 


تقتضيه الشريعة. 


)1( تقام فيه ا خطبُ النافعة. 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


والخطیب قائم فيها مقامَ الني كَل . 

وهذا pla A LES‏ المنصب والمسئولية. 

ومن LET‏ من DR‏ يوم القيامة - كما جاء في حديث البخاري - 
فيمن رآهم 4 ليلة عرج به» الخطباء الذين لم يوافقوا A‏ الله سبحانه 
وتعالى» oy‏ رسوله. فرآهم يعَذبونَ بانواع من العذاب . 

PLY! )0(‏ یقومُ فيه مقامَ الني BE‏ في أداء هذه المهمة؛ SY‏ أصل 
الإمامة للني ME‏ ولَنْ LUI‏ - عليه الصلاة والسلام - أو AMS‏ والإمامة 


لولاة الأمور في ذلك عند كثرة المساجد. 


)١(‏ أورد ابن حجر في " فتح الباري " في شرح OLS)‏ مناقب الأنصار - باب حدیث الإسراء) (۷ )۲٠١‏ ط 
السلفية؛ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الطبراني والبزار قال: +$ بقوع تقرض ألسنتهم وشفاهُهُم» وكلما 
boi‏ عادت. 

قال - القائل: جبریل عليه السلام -: هؤلاء خطباء الفتنة. 

ومر بثور عظيم يخرج من ثقب صغير يريد أن يرحع فلا يستطيع. 

قال - القائل: جبریل عليه السلام -: هذا الرحل يتكلم بالكلمة فيندم فيريد أن يردها فلا يستطيع. 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


فإذاً الواجبُ على الأئمة وا خطباء أن يحققوا منهج السلف» وأن لا 


گرا ginal‏ واللسلفية إل ماف العتوية. 
(۳) الحذرمن البغي والتأويل: 


et‏ وأحذرٌ جيع المسلمين من البغي والتاویل؛ لأنهما الأساس 


في الفرقة والفتنة والبغضاء بين آفرادِ الأمة الإسلامية. 
A E 4 A‏ . 2 5 
وبعد فیا آيها الإخوان: 


فإن للمؤمنين سماتٍ عليهم أن (yá‏ بها وهي: 


السمة الأولى 


الابتعاد عن الغضب والاستعجال 


سمات المؤمنین في yia‏ وتقلب الأحوال 


السمة الأولى : الابتعاد عن الغضب والاستعجال 


إن المرء إذا غضب في حال الأمن فإنه قد لا يدرك الصوابء ولهذا 


قال ol‏ 8 : «لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان» Y‏ 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على هذا الحديث: 


إن هذا الحديث يشمل القضاء في المسائل العلمية» وفي المسائل 
لا ينبغي له بل هو منهي أن يقضي في المسائل العلمية وهو على هذا 
)١(‏ أخرحه " البخاري " في " صحيحه " في (كتاب الأحكام - باب هل يقضي القاضي أو يُفتي وهو غضبان) 
انظر فتح الباري IN)‏ ) ط دار السلام. و" مسلم" في " صحيحه " في CLS)‏ الأقضية - باب كراهة قضاء 


القاضي وهو غضبان) برقم ۷٦٢‏ ط دار السلام. و" أبو داود" في "سننه" في OLS)‏ القضاء - باب القاضي 


يقضي وهو غضبان) برقم ١١٥‏ ط دار السلام. كلهم من حديث أبي بكر & . 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


pall‏ من الغضب. فإذا كان القاضي كذلك في مسألة بین متخاصمين 
فإن الكلام في المسائل العملية أبلغ» وإن الكلام في المسائل التي تهم الأمة 
jee‏ أبلغ . 

وهذا كان من سمة منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
فمَنْ بعدهم من أئمة الإسلام أنهم لم يستعجلوا حين استعجل الناس 
فيما ليس لهم. 


و و 


قال عمر بن عبد din ar, - pill‏ - في وصف الصحابة 


والتايعين: " عليكم بآثارهم فإنهم على علم وَقفواء وببصر نافذِ كفوا ۱ 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


السمة الثانية: التأني في الفتیا ودفعها إلى أهلها 


إن الصحابة de‏ تدافعوا الفتياء لأنهم على plo‏ وقفواء وتدافعوا 
العا ق شال رة تيك إذا PLA cele‏ اکر Je Sil‏ 
يكون من منهجهم الإسراع في الفتياء والإسراع في الكلام؟ 

الجواب: ليس هذا من شأنهم؛ لأنهم على ple‏ وقفوا وببصر نافذ 
has‏ 


Us ÁS - Dey الهم الى قال د جل‎ a al yo Zul 


و 


ئا مِنَ المشركيرت * [يوسف: ]١١8‏ 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب Jlga Vl‏ 


AN des al pall تلقل‎ ally 
ال "ونر افد كرا"‎ 


فحين كفوا في زمن الفتن» في زمن قتل عثمان Be‏ وفي زمن الخلاف 

eo oe 5 5 A 
وحين كفوا في الفتن لما حَصّل ما‎ cm بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما‎ 
حين كَفواء وليس الكف عجزاً‎ SLE حصل؛ إنهم ببصر نافذ كفوا. . هناك‎ 


أو chee‏ وإنغا هو Lb‏ للسلامة حين A‏ الناسُ ربّهم - جل وعلا -. 


22948 


وقال الله تعالى: #وَلا تَقَولُوأ لِمَا صف SEE‏ 


e 


E 


و ھا وط اقل ہے سی Be‏ و رد ge‏ صص۔, رت fog‏ 2 
هنذا خلل las‏ حرام de‏ اللہ الكذب إن الذين يفترون 
abl Je‏ الكذب لا يُفْلحُونَ € [النحل: [VV‏ 


هذه الآية تبين شدة خطر القول ob‏ هذا حلال وهذا حرام؛ OY‏ 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


في المسائل ا جتھد فيها. 
وقذ کان سیع PLA ada GALI‏ کی الررع bl ly‏ لين 


هذا حرام» إلا )13 اتضح دليله. . 


GL‏ الذي os‏ على AT‏ الكذب a‏ [يونس: 


قال العلماء ٤‏ تفسير هذه الآية: كف بهذه الآية زاجرة Le}‏ يليا 


عن التجورٌ LS‏ يسأل من الأحكام» وكفى بها Bel‏ على وجوب 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


الاحتياط في الأحكام» oly‏ لا يقول أحد في شيء: هذا جائزء وهذا غير 


جائز إلا بعد إتقان وإيقان. 


en 


> 


فرت آ "أن عل sts M‏ ی4 


gage 
اد‎ 


وقوله تعال: ie (bp‏ 
[يونس: 04[ وقوله من شديد الوعيد وهذا يوجب الخوف من الدخول 
في الفتيا في كل ما يسال عنه الناس. 


4 


وقال النى ل : «من atl‏ بغير علم كان إِنْمُهُ على NA‏ 


وينبغي على المرء أن by‏ بنفسه أن يعرض ays‏ للخطرء وأن 


يعرض حسناته للذهاب بذنب يحدثه في الأمة. 


oly (1)‏ " أبو داود " في (كتاب العلم - باب التوقي في LEM‏ رقم ۳٦٣۷‏ من حديث gh‏ هريرة» وقريب منه في 


و لان Zn‏ 
سنن ابن ماجه رقم OF‏ 


dW dol 


الرفق والآناة والحلم 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


السمة الثالثة : الرفق والأناة والحلم 
إن من سمات الصحابة د الأخڈ با يحب اللہ - جل وعلا - 
ويرضاه» ومن ذلك الرفق والأناة والحلم. 
قال ue gl‏ فيما جاء 35 الصحيحين: ol»‏ الله uo‏ الرفق في الأمر 
Mug‏ 
وقال - عليه الصلاة والسلام -: «إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه 
ولا تُشركوا به شيئاء Oly‏ تَعْتصّمُوا بحبل جميعاً ولا تفرقواء Oly‏ تناصحوا من By‏ 


Dos شرع‎ 
aS الله‎ 


)1( أخرحه " البخاري " في " صحيحه y‏ - باب الرفق في الأمر) من حديث عائشة - رضي الله 
عنها. 


ar )۲(‏ أحمد " في " مسنده " 19 ۸ء و " مالك في " الموطأ " في (كتاب السلام (؟ ).من 


حدیث أبي هريرة رضي الله عنه.\ 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


قال نبينا BMI bp : BE‏ لا يكونُ في شيء Y‏ زا ERIN‏ من شيء 
إلا ils‏ 


(۲) zo اي رز‎ zo A س1‎ 5 
a pl BM pA «من‎ : BS وقال‎ 


وكما قال رسول PE‏ لاشج عبد القیس: »)0 فيك las‏ يُحِبّهُما 


اللّه: o!‏ والأناة» . 


)١(‏ أخرحه " مسلم " في " صحيحه " في OLS)‏ البر والصلة - باب فضل الرفق) برقم ٥٦٦٦٦‏ من حديث 
عائشة - رضی الله عنها -. 
(۲) رواه " مسلم " في " صحيحه " في (كتاب البر والصلة - باب فضل الرفق) برقم 594" من حديث جرير 


)1( أخرجه " مسلم " في " صحيحه " في (كتاب الإعان - باب الإیمان باللہ تعالى ورسوله BE‏ وشرائع الدين. .) 


NY برقم‎ 


السمة الرابعة 


اجتماع الكلمة عند الفتن 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 
السمة الرابعة: اجتماع الكلمة عند الفتن 


الخلاف» وکگرّتِ GW‏ أنهم Sy nk‏ بالاجتماعء وينهّوْنَ عن الافتراق. 
وقد 535 {Lal‏ العلم أن الاجتماع نوعان: 
)\( الاجتماع في الدين. 
(۲) والاجتماع على ولي الأمر. 
والافتراق نوعان: 


)١(‏ افتراق في الدين. 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


)1( وافتراق في الجماعة. 


واللہ - جل وعلا - قال: 
AT Jes Lisl}‏ جَمِيعًا وَل 18585 4 [آل عمران: ]۱٠١‏ 
والنئ BE‏ حضٗ على الاجتماع والجماعة بقوله: 


«ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين A‏ كلها في النار إلا واحدق, 


قالوا: مَنْ ھی یا رسول الله؟ قال: ھی Visual!‏ : 


قال Jal‏ العلم: معنى ا جماعة هنا ما يشمل cpl GEV‏ 


Fae Vy‏ على مَنْ ولاه الله الأمرَّ من المسلمين. 


)١(‏ أخحرحه " أبو داود " في " سننه " في OLS)‏ السنة - باب شرح السنة) ٥٥٦‏ ط دار السلام. من حديث 
معاوية بن أبي سفيان 5ه . و " ابن ماجه " في " سننه " في (كتاب الفعن - باب افتراق الأمم) 4لاه ط دار 


السلام. من حديث عوف بن مالك «BR‏ 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


. MY olde FTP «الجماعة رحمة؛‎ XE JU y 
على الجماعة.‎ o Ai في أن منهج‎ Ab وهذا‎ 


حتى أنه لما ظهر القولٌ بخلق القرآن» ay‏ من الناس ما Je‏ 
من التسارع إلى نشر هذا القولء ودعا إليه ولي الأمر في ذلك الزمان» قال 
Sei‏ طلاب الإمام del‏ - وهو إِمامٌ fal‏ السنة والجماعة - له: SAW‏ 
Set‏ فيه ؟ لذ تقول و as‏ ا شين إل ما نكن 


ولاة الأمر» أو ما هو مشهور. 


فجعل الإمامٌ dal‏ - رحمه الله - ينهى عن US‏ وينفض EU‏ 


شديداء ويقول: ' إِيّاكُمْ والدماءَ ASL)‏ والدماءً 


)1( قطعة من حديث أخرحه " أحمد " في " مسنده " (۳۰ / ۳۹۰) من حدیث النعمان بن بشير - رضي الله 


= ee 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


لأنه يعلم أن شدة الافتراق CES‏ في النهاية الافتراق في الأبدانء 
ثم وقوع ERTL‏ منه من سفك الدماء» أو منازعة في الأمر. 

ويتحتمٌ على الأمة الإسلامية أن Gal‏ تماماً ما بيَهُ الكتابُ وكذلك 
السنة أنّ أهل الکتاب تفرّقوا واختلفواء وضرب بعضُهم Lae‏ لا yal‏ 
العلم nace‏ ہل سن الیغی والتاويل. 

قال الله - جل وعلا = AA‏ 


ae Es > 


. ]١5 [الشورى:‎ 4 40 Cs العم‎ 


الافتراق Calls‏ والبغضاء ء في هذه الأمة من شی شیئین: البغي»والتأويل. 


فإذا حصل البغی على ما أذن الله به أو حصل التأويل بغير مستند 


شرعي صحيح وقعت الفتنة. والعياذ باللہ تعالى . 


السمة الخامسة 


السمع والطاعة لولاة الآمر 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 
السمة الخامسة : السمع والطاعة لولاة الأمر 


ما Edo‏ عليه النصوص وتظاهرت لزومُ السمع والطاعة لولي 
الأمر المسلم» لأن السمع والطاعة أمر عظيمٌء HE‏ به رسول اللہ كلل 
pal‏ الجاهلية. 

وقد ذكره إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - 
في ' مسائل الجاهلية " في أوائل المسائل مع التوحيد. 

وذكر التوحيدء والنهي عن الشرك LS‏ خالف به رسول الله كل 


. الجاهلية.‎ Jal 


5535 الاجتماعٌ وعدم الأقتراق: ‏ وذكر الطاعة. 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


وهذا أصل عظيم» JU‏ به الني BE‏ الأمة Coe‏ كان عليه Jal‏ 
الجاهلية» ولهذا قال: 

a بعضكم رقاب‎ Cit تَرْجعُوا بعدي كارا‎ Y 

وإذا كانت النهاية في آمر ما هو هذا SB‏ سد الذرائع the dll‏ له 
Lely‏ شرعاء بل من أعظم الواجبات. 

وينبغي على الأمة التسليم لولي الأمر في الوفاء بالعهد والميثاق فإذا 
del‏ ولي الأمر بالعهد وا میثاق بينه وبين غير المؤمنين من الکفار أو 
المشركين؛ فإنه یتحتمُ إمضاؤها؛ OF‏ الله - جل وعلا - قال: «وَأَوفُوا 


ص 


5228 صد 5 ےن بے 7 Zs pP‏ 
بالعَهد O‏ كارت مسَغولاً 4629 [الإسراء: [YE‏ 


5 أخرحه 0 البحاري 2 3 ESA 3 Nasa"‏ العلم - باب الإنصات للعلماء) ٭ وی us)‏ الديات - 
باب قول الله - تعا ی -: وَمَنْ UT‏ وني أماكن أخرى انظر فتح الباري ۲۸٦ ١(‏ ۲۱ ۲۳۷) . ط دار السلام 


- من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما - . 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


وقال - جل وعلا -: #وَالَذِينَ ءَامَنوا Nye, ly‏ ما لكر ct‏ 
00 5 57 سو ںی و گے سے وا وا ان ہی Be‏ شر Fa‏ قاو 
ser I‏ حتى اجروا ols‏ استنصروکم 3 الدِين فعليكم 
NET‏ می [الأنفال: [VY‏ 
pes‏ | ہی pH‏ تد tie‏ 

وهذا الاستثناء لا يخالف الولاءَ والبراءَ؛ OY‏ القرآن Ge‏ كله. 


قال ابن كثير - رحمه لله تعالى - في تفسبر هذه الآية: " إن 


استنصركم هؤلاء hell‏ الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو هم 
فانصروهم» فإنه واجب عليكم نصرّهم, لأنهم إخوانكم في الدين» إلا أن 
يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق - آي: مهادنة إلى 


." فلا تخفروا ذمتكم» ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم‎ - She 


قال ابن كثير: " وهذا مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ". 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


وهذا de‏ التي ية في صلح AS‏ 

كان في الصلح أن مَنْ أتى الني بيه من مكة من | لالح SG‏ 
يُرجِعُه إليهم» ومن CAS‏ من المسلمين من المدينة إلى مكة فإنٌ المشركين لا 
يَرُدُوئَهُ إلى المسلمين. 

وأمضى BEL‏ هذا Agel‏ والميثاق. 

قال عمر ا للنى BE‏ وسلم: «يا رسول الله ألسنا على ال حق وهم 
على الباطل؟ قال: "بلى" ء قال: فعلام نقبلٌ الدَّنِية في دیننا؟ قال الني 
RE‏ "انی رسول» وأنا واثق بوعدِ الله" Ve‏ - عليه الصلاة والسلام -. 

ومسائلٌ الولاء والبراء عظيمة ومهمة» فإذا تكلم فيها أحد من 
)١(‏ قطعة بالمعنى من حديث طويل أورده " البخاري " في " صحيحه " في (كتاب الشروط - باب الشروط في 


الجهاد» والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروط) و GUS)‏ المغازي) انظر فتح الباري )0 (EA = ٥٤٤‏ و (۷ 
(tor‏ ط دار السلام. 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


العلماء فإنه يقصد بها ما يشمل عمومٌ أحكامها؛ WY‏ نستدل بالقرآن 


والسنة. 


ols‏ مسائل cells Y yl‏ وا خوض 3 العهود والمكاتبات» وما 


يحصل من قضايا كبيرةٍ هي لأهلهاء ولیس لعامة الناس. 


وليس من منهج الخطباء وأئمة الدعوة أن يتحدثوا في ذلك مع 


العامة. 


قال PLY!‏ الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد 


ابن عبد الوهابي: ' وخضتم في مسائل من هذا الباب» كالكلام في 


الموالاة» والمعادا والمصالحة 
والمكاتبات» Jus‏ الأموال وا دایاء ونحو ذلك» والحكم بغير ما 


أنزل الله عند البوادي ونحوهم من ا جحفاة. لا SS‏ فيها إلا العلماءُ من 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


ذوي الألباب» ومَنْ el G55‏ عن call‏ وأوتي الحكمة وفصل الخطاب' 


)\( 
اه . 


كما قال - رحمه الله - أيضًا بعدها: 
AIS, "‏ في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه» ومعرفة أصول 
als Ble‏ لا يجوز PIS‏ في هذا الباب وني غيره لمن جهلها وأعرض 


عنها وعن تفاصيلها. 
Kae‏ به من اللَبْس وا خطاً وعدم الفقه عن الله ما يفسيدُ الأديان» ath‏ 
الأذهان» ويحول بينها وبين فهم القرآن. 

قال ابن القيم في كافيته: 


. ١٠١ص بحموع الرسائل‎ )١( 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


HE ee ee IE ME ME ME ME ME DE BEE‏ تا O‏ تل 
فعليك بالتفصيل والتبيين SLB‏ إطلاق والإجمالٌ 595 Oly‏ 
قد أفسدا هذا الوجود JU‏ أذهان والآراء کل زمان 
انتهى كلامه - رحمه الله تعالى - . 


إن فهمّ منهج أئمة الدعوة elo‏ والأخة به أخذ ما قامت به 
هذه الدعوة وقامت به الدولة Js‏ الدولة السعودية الأول من id‏ 


للإسلام بفهم شامل للنصوص. 


lia‏ 3% لأهل الشأن من ولاة الأمرء وآهل العلم؛ OF‏ هذا هو 
الج في هذه المسائل. 
والعامة لا يمكنهم فهم التفصيل والتبيين في مسائل EBT‏ من ذلك 


فکیف في هذه المسائل العظيمة؟ ! » وهذا لم يكن آئمة الدعوة في خطبهم 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


الموجودة يُفَصّلُونَ الكلامَ في هذه المسائل» OY‏ ذلك - كما قال الشيخ 
عبد اللطيف -: إنما هو لأهل العلم الذین OA‏ بموجب ما يعلمون 


لولي الأمر وللناس. 


السمة السادسة 
توقیر العلماء 


ومعرفة مکانتھم في الدين 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


السمة السادسة: توقير العلماء ومعرفة مكانتهم في الدين 
Sy‏ لأهل العلم في الكتاب والسنة منزلة عظيمة لا بد أن تُرعى قال 
ali‏ — جل ولات برقع er Ar SA‏ 
755 [ا جادلة: ]١١‏ . 
فخصٗ أهل العلم عن سائر المؤمنين فقال: «إِنّمَا BE‏ 
es‏ [فاطر: [vA‏ 
لأنهم حين يتكلمون أو يُعَلَمُونَ فإنهم ينطلقون من الخشية. 


وحن مأمورون ob‏ نقتدي بأهل العلمء Oly‏ نرجع إليهم» والذمة 


تبرأ إذا استفتيت pal‏ الذكر GABE‏ ذلك با Git‏ مقاصد الشريعة. 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


فليس من الدين الطعنْ في أهل العلم» وليس من الدين الانتقاص 
من آقدارهم» بل ذلك من عمل الجاهلية. 

وقد قال أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية» وشارح الطحاويةء 
وجماعة: لم يكن الصحابة يريدون القتال» Ely‏ وجدوا أنفسهم يتقاتلون 
بسعي الخوارج فيما بین الأطراف. 

وعلى الأئمة والخطباء YS‏ طلاب العلم of‏ يآخذوا العيرة من 


قال الله - جل وعلا - في الحث على الاعتبار: #لَقَدَ کات فى 


TV) [يوسف:‎ CTY N | BAe aa 


يَعنی: فی قصص الأنبياء السالفین. وتاریخ الأمم ا حالیة فيه عبرة. 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


ومن أعظم العبر أن ar‏ في كيفية حصول القتال بين الصحابة - 
رضوان الله عليهم -. 

كيف حدثت الفتنة وما مبعنها؟ 

YS -‏ عثمان رضی عنه كان بسبب النقمة عليه في أمور U‏ 
والولایة التي LY,‏ وقد ثار بسببها الخوارج 
الدينَ» ولكنهم تأوّلواء على خلاف منهج الصحابة. 

- والذي حَصّل بين علي ومعاوية - رضي اللہ عنهما - من القتال 
لم يكن يريدانه. 


- ودخلت عائشة - رضي الله عنها - في ذلك ولم ترد إلا الصلح. 


dal‏ السارعة 
الاعتبار والعظة 


بتاريخ aol‏ السابقة 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 
السمة السابعة : الاعتباروالعظة بتاريخ الأمم السابقة 
et‏ إذا ليرت فرك Leeks Le‏ إليه 


GW‏ الذين اشتبهت عليهم الأمورٌ هو أن يطعنوا في أهل العلى 


وسارعوا في ذلك» وهذا ما لا het‏ 
وهذا ما حَصّل من الخوارج مع علماء الصحابة. 


وهذا ما حَصّلَ من أهل البغي ما اسشبيحت المدينة المنورة» Lo ay‏ 


ا ¿ls‏ 
إلى غير ذلك ما حَصّل في أزمنة كثيرة. 


وقد طفحت OS‏ الجرح والتعديل في مَنْ يرى السيف في الأمة. 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب Jlga Vl‏ 


وهذا ظاهرٌ Go‏ وآن الذي يرى السيف في LY‏ يكون من وسيلته أن 
يطعن في y‏ يرجع ad!‏ المسلمونّ كيلا يرجعوا إليه. 
السيف طعن» ولا يلزم أنه مَنْ Gab‏ فإنه یریالسیف: لأنه قد يطعن 


لتأويل» وقد يطعن لنقص في cell‏ ونحو ذلك. 


السمة diol!‏ 
عدم الرکون 


إلى الإعلام المغرض 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


السمة الشامنة : عدم الركون إلى الإعلام المغرض 


Ul‏ الأمر الذي يتعلق بالأحداث المعاصرة فإن الجميع يتابعهاء 
والذي نخشاه أن نانس ls‏ نسمع» ویکون مصدر هذا الإعلام lol‏ 
اللوبي العالمي الصهيوني. 

ومعلوم أن هذا لا يخدم قضايا cde‏ بل يخدم قضايا أعداء الأمة. 


فالتأثر بذلك والركون إلى الإعلام» والإقبال codo‏ وكأنه pire‏ 


بالتواتر» أو Jar‏ العدل الثقة GU‏ عن مثله. 


ومعلوم Ol‏ منهج هذه البلاد هو منهج آهل السنة والجماعة وهذا 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


ما درجت عليه الدعوة التجديدية دعوة الإمام المصلح محمد بن عبد 
الوهّابي - رحمه الله ورحم من آواه ومن نصره وأیدہ e‏ وهذه الدعوة م 
تقم من فراغ» وإغا أسست على الفقه في الكتاب والسنة. 

Lawl‏ في هذه الدعوة أن IE‏ بكلام علمائها ومنهجهم» وهم 
متواصلون - aly‏ ا حمد - من وقت الإمام المجدد إلى هذا الوقتي AE‏ 


الحاضرٌ من الماضي shes‏ وبصيرة. 


od | 


الالتزام ols‏ الإمام 


فى الدعوة إلى الجهاد 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


السمة التاسعة : الالتزام بأمر الإمام في الدعوة إلى الجهاد 

إن SUL!‏ في سبيل الله - جل وعلا - لتكون كلمة الله هي العليا 
SA‏ نافذ شرعي. 

Gls‏ عليه النصوصُ الكثيرة من الكتاب والسنة poly‏ عليه سلف 
الأمة» ودُوَّنَ في كتب العقائد. 

لكنّ SUL!‏ كغيره من مسائل هذا الدين» له HSA chy pt‏ 
وواجبات» وله أحكام E AP‏ کتب الجهاد وأبوايه» من SS‏ 
الفقهء أو الکٹب N‏ 

فالأمر بالصلاة والزكاة والصيام وا حج وسائر أحكام الشریعة لا 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


وإذا کان LY‏ كذلك Ob‏ أولَ أحكام ot!‏ وأول شروطه: أن 
الذي يدعو إلى الجهاد هو ولي الأمر. 

ولیس BY‏ من الناس أن يفتئتوا على ولي الأمر بالدعوة إلى 
الجهاد. 

وهذا ظاهر بدليله من القرآن والسنة» ومن إجماع fal‏ السنة 
والجماعة» ومن كلام أئمة الدعوة - رحمهم الله تعالى -. 

وإجماغ أهل السنة وا جماعة على أن pele SAI‏ مع كل إمام y‏ 
set‏ 

وقوهم: ' مع كل إمام ' 

يعني أنه لا بد للجهاد من BL‏ تحت إمام E‏ له ويطاع» ويكون 


له الأمث 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


وما يدل على ذلك قول جَمْع من مشايخ الدعوة في نصيحة dale‏ 


AES‏ إل الناس في وقت يشابة هذا الوقت: 


منهم الشيخ محمد بنْ عبد اللطيف بن عبد ال رحمن» والشيخ سعد 

بن حمل بن (GEE‏ والشيخ عبذالله العنقري» والشيخ ¿palas ys‏ 

ذكروا ي تصيحتهم بعد سياق النصوص DU‏ على وجوب 
السمع والطاعة لولي الأمر؛ قالوا ما نصة: 


| وإذا فهم ما Gud‏ من النصوص القرآئية والأحاديث النبوية 
وكلام العلماء المحققينَ في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم 
ess‏ والخروج عليه GF‏ الصالح الدينية والدنيوية لا انتظامَ ها إلا 


بالإمامةٍ والجماعة» تبين OF‏ الخروج عن طاعة Sy‏ الأمر والافتئات عليه 


سمات المؤمنین في yia‏ وتقلب الأحوال 


eee 
عليه أهلّ السنة‎ U أو بغيره معصية ومشاقة لله ورسوله» ومخالفة‎ cy pe 


Wie & 
al 


وهذا منهج متكاملٌ يجب علينا أن نرعاه؛ Gal SY‏ العلم وولاة 


الأمر أدرى با یکو de‏ الإذن بالجهاد. 
ليس الأمرٌ أن تقول: aed‏ ولکنْ ما الذي يكون بعدہ؟ . 
وليس الأمرٌ أن تقول: لاء ولكن ما الذي يكون بعدہ؟ . 


وهذا إنما يُراعى فيه درء المفاسد وتحصيل المصالح. كما جاء في 


das pil 


ao aula " و‎ 


السمة العاشرة 
سلامة ألسنتنا 


من الطعن فى الصحابة وب 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


السمة العاشرة: سلامة ألسنتنا من الطعن في الصحابة > 
إن من عقيدتنا سلامة السنتنا من النيل في أصحاب رسول الله BE‏ 
Y oly‏ بكوة ل He ly gd‏ للذين اشوا 
قال الله - عز وجل -: «والذيرت جَاءُو مِنْ بَعَدِهِم eu‏ 
SEG A Gi aeg ei‏ 
el‏ غلا Ty it ell‏ َك روف eb ae‏ 4 [الحشر: ]٠١‏ 


وقال Y» : e J gw yl‏ تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما KU‏ مد أحدِهمْ ولا تصيقه» . 


قال أبو محمد amy - Golgi dl‏ الله -: 


" و " مسلم " في‎ .)۱۹۰/ ٤( ) × أخرحه " البخاري " في " صحيحه " في (كتاب فضائل أصحاب النبي‎ )١( 
£) من حديث أبي سعيد الخدري ذه‎ (e صحيحه " في (كتاب فضائل الصحابة - باب تحريم سب الصحابة‎ 


/ ۱ واللفظ لمسلم. 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


' إذا رایت الرجل يطعن على أصحاب الني 28 فاعلم أنه 
صاحب هوىء لقول رسول الله BE‏ : «إذا 553 أصحابي فأمسكوا»''' وقال 
BE‏ : «ذروا أصحابيء ولا تقولوا فيهم إلا Vo‏ ولا A‏ بشيء من 
زللهم ولا خبرهم وما غاب عنك علمه» ولا تسمعه من أحدٍ Su‏ به 
فإنه لا ALS‏ قلبك إن سمعته. الل 


ثم قال - رحمه الله -: ' SIFY,‏ أحدا من أمهات المسلمين إلا 


N, 
ار‎ 


ولا بد أن نقراً التاریخ oly Soy‏ ننظرَ في مبادئ الأمور» وكيف 


صارت إلى ما انتھت إليه. 


(1) ذكر في " مجمع الزوائد " (۷ / (VT‏ من حديث " عبد الله بن مسعود " كله . وفيه: ورواه " الطبراني". 
(N‏ اُوردہ " این عساکر " 3 Ñ‏ تاریخ دمشق ex‏ 
)1( من " طبقات الحنابلة " )۳٣ ۳٣ / y)‏ ۔ 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


3 3-3 


الخائمےے 


إن GEV‏ على اجتماع الكلمة frat‏ به من الاجتماع وتحصيل 
الدين» ورد الشرّ ما لا بحصل بالافتراق. 
وإنّ ترك ما يريب الإنسانَ إلى ما لا fel ay‏ أصيل كما في واحدٍ 


من الأحاديث التى عليها Site‏ الدين وهو: «دع ما يُرِيبك Sy‏ ما لا 


١ 3 
; ١ aches 


وعلينا أن نلتزم بتقوى الله - جل وعلا - في کل حال» وأن نخرص 
)1( أخرحه " الترمذي " في " سننه " في (كتاب صفة القيامة) وقال: حسن صحيح برقم )٠١٠۸(‏ . و"النسائي" 


في "سنہ" في (كتاب الأشربة - باب الحث على ترك الشبهات) A)‏ / ۳۲۹) . من حديث الحسن بن علي رضي 
الله عنهما. 


سمات المؤمنین في الفتن وتقلب الأحوال 


Ago‏ € ص 
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